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  حيمِ الر  حمنِ الر  االلهِ  بسمِ 
 اهدِ  اللهم نيدْ ني وسد  
  ) ٢( ةُ صحيحي الت  الوقفةُ 

] النـ الاستصحابِ  بينَ  ةُ ي  سيانِ والن[  
  .ه أجمعينَ ه وصحبِ وعلى آلِ ، االلهِ  على رسولِ  لامُ والس  لاةُ والص ، العالمينَ  رب  اللهِ  الحمدُ 

ــا  ؛ بعــدُ أم االلهَ  فــإن - عــز  ــ لــق جميــعَ خ -وجــل ــ شــيءٍ  ل ه، وأعطــى كُــخلقِ ــُخلقَ ــ هــدى، م ه ث  االلهِ  خلــقِ  ن كمــالِ ومِ
  .ومِ القي  الحي  عن إرادةِ  هذه القدرة والإرادةُ  لا تخرجُ  وإرادةً  درةً ي به، وقُ عِ  يَ أن جعل له عقلاً  للإنسانِ 
ه فـي ه، وخلقِـه له فـي ذاتـِه، وتقويمِ عقلِ ه له في ه، وإتمامِ ه له تصويرَ من إحسانِ ؛ على العبدِ  االلهِ  نعمةِ  إدراكِ  وعندَ 
- االلهَ  يرضِـها فيمـا يُ عليهـا صـرفُ  االلهِ  كرِ ن شُـعليها، ومِ  االلهِ  كرِ من شُ  بد  لا عمَ هذه الن  أن  ه يدركُ فإن  ؛تقويمٍ  أحسنِ 

 عز  والمقاصدِ  والأفعالِ  من الأقوالِ  -وجل.  
 وَ هُ لَ = ها بابِ  ، وبحثَ والإراداتِ  المقاصدِ  أمرَ  إن  من الأهم بمكانٍ  ةِ ي  ـ ،عليولا ينفـعُ العمـلُ  لُ قبـَه لا يُ وذلـك أن ، 
ح ا حتى أصبَ ا بالغً ه اهتمامً وفقهِ  المقاصدِ  ببابِ  العلمِ  أهلُ  ، ولقد اهتم ه صحيحةً ه وإرادتُ  إذا كان مقصدُ ه إلا صاحبَ 
 ةِ يـأهم  مـا لبيـانِ ، إن ةِ هـذه القضـي  تقريرِ  ه، ولسنا هنا في بابِ تِ ي ، وذلك لأهم العلمِ   من أبوابِ لا ستقِ ا مُ ا وبابً قهً فِ  الآنَ 

  .بالعملِ  ها الوثيقِ ها، وارتباطِ شأنِ  لو وعُ  والمقاصدِ  الإراداتِ 
 الحــديثَ  إن  ــعــن النـفــي العمــلِ  والمقصــدِ  ةِ ي  الــد هُــلَ  عوي ــو مــن الأهمبمكــانٍ  ةِ ي  علــي،  ما عنــدَ  العامــلَ  وذلــك أن
عـن  قصـدٍ  أو بغيرِ  بقصدٍ  لُ ه، ويغفُ تَ قد ينسى ني  = هتِ شقّ ه ومَ تِ لذ  بينَ  ابً تقل ه، مُ كِ عترَ لمُ  ا، والجً العملِ  م ضَ في خِ  يكونُ 

  .الأجرِ  تعالى، واحتسابِ  ها اللهِ ، وإخلاصِ العملِ  ها إلى نهايةِ بتِ صاحَ ها، ومُ تجديدِ 
 اكثيــرً   إن  عــن مســألةِ  قــد ينســى ويغفــلُ  تعــالى االلهِ  والعــاملين لــدينِ  عاةِ مــن الــد  ــالنـولــذلك  تعــالى، ها اللهِ وتجديــدِ  ةِ ي

  .ر ستمِ ه، أو لا يَ نفعُ  ، ويقل العملِ  بركةُ  تضعفُ 
 أبـدً  لا يكونُ  الأعمالِ  صلاحَ  إن بصـلاحِ ا إلا   ـالنـلْيـَعْمَـلْ عَمَـلاً  {فمَـن كـانَ يَرجُـو لِقـاءَ  تعـالى: االلهُ  ، يقـولُ ةِ ي  ربَـهِ فَـ
 القلـبِ  (صـلاحُ  :-تعـالى رحمه االلهُ - االلهِ  عبدِ  بنُ  فُ طر مُ  يقولُ ، ]١١٠: [الكهف ا}ا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادةِ ربَهِ أَحَدً صَالِحً 

  .]٧٣ص» ةي الإخلاص والنـ «نيا في أبي الد  أورده ابنُ [) ةِ ي النـ  بصلاحِ  العملِ  ، وصلاحُ العملِ  بصلاحِ 
 إخلاصَ  إن  النـ فـي  العمـيمِ  ، والخيـرِ العظـيمِ  ن الأثرِ له مِ  = العملِ  ها إلى نهايةِ ، واستصحابَ الى في العملِ تع اللهِ  ةِ ي
ذلـك،  الإنسـانُ  كُ درِ ، وقـد لا يـُشـيءٌ عظـيمٌ = منـه  يدينَ سـتفِ العـاملين والمُ  ه فـي نفـوسِ ، وتأثيرِ االلهِ  عندَ  العملِ  قبولِ 
 لكن  ذي يَ ال لُ تأم  صوصَ الن  الش ذلك كُ درِ يُ  ةَ رعي.  
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 »عَـوْنٌ  -وجـل  عـز - كـانَ لـهُ مِـن االلهِ إِلا ؛ مَا مِن عَبْدٍ كانتْ لهُ نيِةٌ في أَدَاءِ دَيْنِهِ « :-معليه وسل  ى االلهُ صل -قال 
 الحةِ الص  ةِ ي النـ  معي أثرَ  لْ أم فتَ ، ]حيحينِ ه في الص ، وأصلُ حسنٌ  وهو حديثٌ ، -عنها رضي االلهُ - عائشةَ  من حديثِ  ٦/٩٩ أخرجه أحمدُ [

  ؟!الآخرةِ  نيا فكيف بأمرِ الد  ا، هذا في أمرِ عونً  للعبدِ  تعالى يجعلُ  االلهَ  وكيف أن ، مِ رْ في هذا الغُ 
 قالــت: م ثــُ الحـديثَ  كرتِ فــذَ ، فقيــل لهــا فـي ذلــك، ينُ سـتدِ تَ  -عنهــا رضــي االلهُ - عائشـةُ  المــؤمنينَ  م وقـد كانــت أُ 

  .)ونَ ذلك العَ  سُ لتمِ (فأنا أَ 
 أمرَ  إن  النـ عظيمٌ  أمرٌ  ةِ ي،  لفُ لذلك كان الس  ـ -تعالى رحمهم االلهُ - الحُ الصا،ا شـديدً هم حرصًـاتِ يحرصون على ني 

ــل فــي النــر نفعُ ثُــجونهــا، ولــذلك كَ عالِ بونها، ويُ حاسِــعونهــا، ويُ راجِ فيُ   مئــاتِ  بعــدَ  اليــومَ  هم، وهــا نحــنُ قــولُ  اسِ هــم، وقبُِ
 همحسيبُ  هم وااللهُ نحسبُ ، نواياهم وذلك لصدقِ  ؛هممن علمِ  يدُ فِ هم، ونُ قولَ  نقولُ  نينَ الس.  

أبـي  أورده ابـنُ [) علـي  بُ تقل ها تَ لأن ؛ يتِ ي ن نِ مِ  علي  د شَ ا أَ شيئً  جتُ الَ (ما عَ  :-تعالى رحمه االلهُ - وري الث  فيانُ سُ  يقولُ 

 نيا في الد» الإخلاص والنـ ٧٣ص» ةي[.  
 )الاجتهـادِ  ولِ من طـُ على العاملينَ  ها أشد من فسادِ  ةِ ي النـ  (تخليصُ  :-تعالى رحمه االلهُ - باطٍ سْ أَ  بنُ  وقال يوسفُ 

  .]٧٣ص »ةي الإخلاص والنـ «نيا في أبي الد  أورده ابنُ [
الإخلاص «نيا في لد أبي ا أورده ابنُ [) من العملِ  ها أبلغُ فإن ؛ ةَ ي وا النـ مُ عل (تَ  :-تعالى رحمه االلهُ - يرٍ ثِ أبي كَ  وقال يحيى بنُ 

 والنـ ٧٣ص» ةي[.  
ذلـك  فـإن ؛ ك فـي ذلـكتـَني  رْ ضِـحْ ك، واستَ ه معَـبْ حِ صْـ، واستَ ا الإخـلاصَ دائمًـ رْ ذك تـَ :تعالى االلهِ  لدينِ  أخي العاملَ 

 وخُ العملِ  على استمرارِ  ينُ عِ ا يُ مم ، لو تعالى االلهِ  ه عندَ ، وقبولِ وائبِ ه من الش.  
فكـم مـن  !اخالصًـ بمـا كـان منهـا اللهِ  بـرةُ مـا العِ ها، إن بِ شـع وتَ ، هاعِ نو ، وتَ الأعمالِ  بكثرةِ  برةُ العِ  تِ ليس :كَ بارَ أخي المُ 

 ،االلهِ  ، أو لغيـرِ طـةٌ ختلِ فيهـا مُ  ةُ يـ، النـ خامٍ ضِـ ه! وكـم مـن أعمـالٍ م نفعُـظـُوعَ ، فيـه ك االلهُ بـارَ  ،صالحةٌ  ةٌ فيه ني  قليلٍ  عملٍ 
 كبيـرٍ   عمـلٍ  ب ، ورُ ةُ يـه النـ مُـعظ تُ  صغيرٍ  عملٍ  ب (رُ  :-تعالى رحمه االلهُ - كِ بارَ المُ  ابنُ  ها، يقولُ ر نفعُ قُ وحَ ، هاقلت بركتُ 

  .]٧٣ص» ةي الإخلاص والنـ «نيا في أبي الد  أورده ابنُ [) ةُ ي ه النـ رُ صغ تُ 
أبـي  أورده ابـنُ [) كَ وإرادتـَ كَ تـَني  نـكَ مِ  -جـل و  عـز - االلهُ  مـا يريـدُ (إن  :-تعـالى رحمه االلهُ - ياضٍ عِ  بنُ  يلُ ضَ الفُ  ويقولُ 

 نيا في الد» الإخلاص والنـ ٧٤ص» ةي[.  
 ــمُ  إن ــ، ها اللهِ وإخلاصِــ ةِ يــعلــى النـ  لآخــرَ  مــن وقــتٍ  فسِ الــن  بةَ حاسَ االلهِ  بــإذنِ - علــى الإخــلاصِ  العامــلَ  ينُ عِــا يُ مم 
  :سألها م ه ثُ نفسِ  معَ  ، فإذا جلس الإنسانُ -تعالى

  ؟نياالد  ا من أعراضِ ضً رَ منه عَ  يدُ رِ أم أُ ، اللهِ  والقولُ  هذا العملُ هل 
  ؟ذلك غيرَ  يدُ رِ وهي له، أم أُ  االلهِ  بها ما عندَ  يدُ رِ أُ  ظرةُ ، وهذه الن ، وهذه الابتسامةُ طوةُ هل هذه الخُ 
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  ؟اسُ الن  ضَ رْ ولو لم ي ـَ ه االلهُ قبلَ ني ذلك بل أرجو أن يهم عليه، أم لا يهم وثناؤُ  العملِ  بعدَ  اسِ الن  ني مدحُ ر سُ هل يَ 
ولا  خطـوةً  مُ تقـد لا يَ  العبـدَ  تجعـلُ  بةِ حاسَـالمُ  كثـرةَ   ه عليـه، فـإن نفسَـ العاملُ  بَ حاسِ أن يُ  ا يمكنُ ذلك مم  إلى غيرِ 

لــذلك فقــد  ق العبــدُ فــ)، فــإذا وُ حســنةٌ  ةٌ  ولــي فيــه نيــ إلا عمــلاً  (مــا عملــتُ  :هم يقــولُ ، فقــد كــان بعضُــةٍ  بنيــهــا إلا رُ ؤخ يُ 
، وكفـاك بهـا ةِ يـالنـ  ه حسـنُ مـا يجمعُـه إن لـكُ   الخيـرَ  (رأيـتُ  :-تعـالى رحمـه االلهُ - ائي الطـ داودُ  ه، يقـولُ لـكُ   جمع الخيرَ 

  .]٧٣ص »ةي الإخلاص والنـ «نيا في أبي الد  أورده ابنُ [) بْ نصَ ا وإن تَ خيرً 
  
 العمـلِ  ا بـإخلاصِ هم دائمًـأن يـُذكروا أنفسَـ :تعـالى إلى االلهِ  عوةِ الد  مجالِ  ي إخواني العاملين فيوصِ ي أُ فإن ؛ بعدُ و 

عــنهم، وليبقــى  م هِــالمُ  ذلــك الأمــرُ  ى لا يغيــبَ حتــ؛ لآخــرَ  وذلــك مــن وقــتٍ ، -هبحانَ سُــ-منــه  الأجــرِ  واحتســابِ  ،اللهِ 
  .وانفصله انقطع صل، وما كان لغيرِ دام وات  ما كان اللهِ  ا، فإن خالصً  اللهِ  العملُ 

ه ن بيــدِ مَــ يْ يــدَ  بــينَ  والانطــراحَ  عاءِ الــد  كثــرةَ   فــإن  ا،لــه خالصًــ العمــلَ  االلهُ  بــأن يجعــلَ  عاءِ الــد  ا بكثــرةِ وعلــيهم أيضًــ
  .هاعلى تحصيلِ  ينُ عِ ا يُ مم =  الحةَ الص  ةَ ي والنـ  ه الإخلاصَ وسؤالَ ، الأمورِ  تصاريفُ 
  :رٍ فك وتَ  ظةٍ ، وعِ لٍ أم وتَ  رٍ دب تَ  وقفةَ  هذا الحديثِ  معَ  فَ قِ أن نَ  ما أجملَ  :اوختامً 
إنما الأعمالُ بالنـيـاتِ، وإنمـا لِكُـل امـرئٍ مـا نَــوَى، فمَـن كانـتْ هِجْرتـُهُ إلـى االلهِ « :-معليه وسل  ى االلهُ صل -قال 
يَا يُصِيبُها أو إل ؛ورسولِه فهِجْرتـُهُ إلـى مـا هـاجَرَ ؛ ى امرأةٍ ينَكِحُهـافهِجْرتهُُ إلى االلهِ ورسولِه، ومَن كانت هِجْرتهُُ إلى دُنْـ

  .]مٌ سلِ ومُ  أخرجه البخاري [ »إليه
ولا  عـينٍ  نا طرفـةَ  يَكِلَنـا إلـى أنفسِـنا بـه، وألا قلوبَ  قَ عل ه، وأن يُ نا على مرضاتِ ينَ عِ ه، وأن يُ نا لطاعتِ قَ وفـ أن يُ  االلهَ  أسألُ 

 والأعمـالِ  قـوالِ في الأ نا الإخلاصَ ه أن يرزقَ من ذلك، وأسألُ  أقل نـا نـا وأقوالِ أعمالِ  فـيه مـن خلقِـ لأحـدٍ   يجعـلَ ، وألا
  .العالمينَ  رب  اللهِ  والحمدُ  .يبٌ جِ مُ  ي سميعٌ رب  إن ا؛ نصيبً 
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